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المعرض يسعى إلى نشر المعرفة

 دمشــق – صدرت عـــن الهيئة العامة 
السورية للكتاب الروايات الثلاث الفائزة 

بجائزة حنـــا مينه للرواية للعام 
2019 وهـــي ”الشـــيخ والفـــول“ 
و”هبوب الســـموم“ و”تشـــالما 

الطريق والذكريات“.
”الشيخ  رواية  وتســـتعيد 
التي فـــازت بالمركز  والفول“ 
الأول لمـــازن أيمـــن النفوري 
في 296 صفحـــة ما تعرضت 
إرهـــاب،  مـــن  دمشـــق  لـــه 
حياة  تفاصيل  في  وتغوص 

الناس، ولاسيما أبناء العاصمة 
ناجح  توظيف  عبر  ومعاناتهم، 
فالرواية  بـــاك،  الفلاش  لتقنية 
التي تبدأ من عـــام 2016 بذلك 
الموقـــف الـــذي جمـــع رجلا 
الفول،  يبيع  وشـــابا  عجوزا 
تعود عقودا من السنين إلى 
الوراء وتنتهي مع ربيع عام 

.2019
أما رواية ”هبوب الســـموم“ 
لعمر حمود، التي فازت بالمركز 
الثانـــي، فتحكي في 415 صفحة 
عن قصة حب بين شـــاب وفتاة 
من ريف محافظـــة الرقة، رغم 
مختلفيـــن  بطبعيـــن  أنهمـــا 
متباينة  انطباعـــات  ولديهما 
ويعانيـــان أيضا من انغلاق 
جو  ضمن  وتقـــدّم  بيئتهما، 

مـــن الواقعية الســـحرية عبر 
زمن افتراضي مـــزج الماضي والحاضر، 

ولكنه يدين الواقـــع الاجتماعي وظاهرة 
الفســـاد ومحاباة الأغنياء على حســـاب 

الفقراء.
وتتفـــرد رواية ”تشـــالما 
لنزار  والذكريـــات“  الطريـــق 
طربوش، والتي فازت بالمركز 
الثالث وتقع فـــي 328 صفحة، 
بأنها مـــن الأدب الحربي فبطل 
الرواية محارب سابق، كان أحد 
ســـفنا  فجروا  الذين  الغواصين 
للعـــدو الصهيونـــي فـــي إيلات 
الحرب  لكن  المحتلة،  بفلســـطين 
على سوريا قادته إلى مصير 

مختلف.
أيمـــن  مـــازن  أن  ويذكـــر 
النفـــوري مـــن مواليـــد قريـــة 
دمشـــق 1990  بريف  الحميـــرة 
درس الترجمة في جامعة البعث 
ويعمل مدرســـا للغة الإنجليزية 
وشـــارك  القصيرة  القصة  يكتب 
في عدد مـــن المنتديـــات الأدبية 
الإلكترونيـــة، أما عمر حمود 
في  الســـوافي  مواليد  فمـــن 
إجـــازة  يحمـــل   1967 الرقـــة 
فـــي الحقوق ويمـــارس مهنة 
المحاماة صدرت له مجموعات 
قصصيـــة وروايات وهو عضو 
العـــرب  الكتـــاب  اتحـــاد  فـــي 
بجمعيـــة القصـــة والرواية، في 
حين أن نزار طربوش من مواليد 
تجربتـــه  وهـــذه   1970 اللاذقيـــة 

الأدبية الأولى.

 دبــي – تواصل هيئة الثقافة والفنون 
أعمال النســـخة  في دبـــي ”دبي للثقافة“ 
الرابعـــة من معرض الكتاب المســـتعمل 
لعـــام 2020 فـــي مكتبة المنخـــول العامة 
بدبي والتي انتظمت بدءا من 8 وتتواصل 
إلى غاية 24 ديسمبر الجاري وتسعى إلى 
التأســـيس لمجتمع قـــارئ وذلك انطلاقا 
من التزام الهيئة بالمســـاهمة في تحقيق 
الوطنية  الاســـتراتيجية  الخطـــة  مبادئ 
للقراءة 2016 – 2026 الرامية إلى ترســـيخ 
عادة القراءة بشكل مســـتدام لدى جميع 
فئـــات المجتمـــع الإماراتـــي والمقيمين 

بمختلف أعمارهم.

ضمـــن  المعـــرض  تنظيـــم  ويأتـــي 
مبادرات البرنامج الثقافي لمكتبات دبي 
العامة الذي أطلقتـــه الهيئة تحت عنوان 
”دبـــي تقـــرأ“ بهـــدف تشـــجيع الاهتمام 
بالكتـــاب وتعزيـــز شـــغف القـــراءة بين 
شتى فئات مجتمع الإمارات، وتطمح من 
خلاله إلى بيع الكتب المستعملة بأسعار 
رمزية لتتم إعادة الاستفادة منها وليكون 

الكتاب في متناول الجميع.

وتشهد نسخة العام 2020 من معرض 
الكتاب المســـتعمل إقبالا لافتـــا من قبل 
الجمهـــور، إذ يســـتعرض باقـــة متنوعة 
مـــن الكتب الإنجليزية إلـــى جانب الكتب 
العربية للكبـــار والأطفال، وذلـــك لتلبية 
حاجة جمهور المكتبة بثقافاته المختلفة 
حيـــث يرتادها عدد كبيـــر من غير العرب 

من أفراد المجتمع.
ويعتبر المعرض من الفعاليات التي 
تحظـــى بإقبـــال جماهيـــري كبيـــر نظرا 
إلـــى أثره المهم في تنميـــة ثقافة القراءة 
واســـتدامتها بين أفراد المجتمع بشتى 
فئاتهـــم العمريـــة ومشـــاربهم الثقافية، 
الراســـخ  ويواكب إيمـــان ”دبي للثقافة“ 
بأهميـــة المكتبـــات والكتـــاب فـــي بناء 
مجتمع مثقف متســـلح بالعلم والمعرفة 
وتسعى من خلاله إلى غرس حب القراءة 
في نفوس الأطفال الذين يشـــكلون أجيال 
المســـتقبل لتكون القراءة أســـلوب حياة 
لهـــا مـــا يجعل الأثـــر مديدا فـــي حاضر 
تلـــك الأجيال ومســـتقبلها، ويتـــم تنظيم 
المعـــرض للعـــام الثانـــي علـــى التوالي 
بالشـــراكة مـــع مؤسســـة دبـــي للعطـــاء 
للاســـتفادة من ريع المعرض في الأعمال 

الخيرية المختلفة.
كمـــا يعكـــس المعـــرض إدراك ”دبي 
للثقافـــة“ أهمية إدخـــال الكتاب في حياة 
أفـــراد المجتمع كبـــارا وصغارا وربطهم 
بالقـــراءة وتســـهيل اكتســـابهم المعرفة 
خلال المراحـــل العمريـــة المختلفة فمن 
شـــأن ذلك أن يسهم في بناء شخصياتهم 

على أسس سليمة وتوسيع مداركهم.

الكتب المستعملة في دبي

تشهد إقبالا واسعا

صدور الروايات الثلاث

الفائزة بجائزة حنا مينه

أمراض المبدعين الخفية تفضحها 

السوشيال ميديا
اء

ّ
ر القر

ّ
الإدارة السيئة لصفحات الأدباء تنتقص من رصيدهم وتنف

 رغـــم أن الهدف هو الاقتراب أكثر من 
القارئ، فإنـــه قد ينقلـــب حضور حملة 
الأقلام على وسائل التواصل الاجتماعي 
إلـــى نقمة تظهـــر عيوبهـــم وأمراضهم 
الدفينة وانحرافاتهم النفســـية، وتفضّ 
الناس من حولهـــم، وتختصم كثيرا من 

رصيدهم الإبداعي.
ويحتل القارئ موقعا متقدما للغاية 
في قائمة اهتمامـــات أي كاتب معاصر، 
الفلســـفات  ســـقوط  بعـــد  خصوصـــا 
أســـكنت  التـــي  القديمـــة  والنظريـــات 
المبدعـــين فـــي أبـــراج فوقيـــة وعزلتهم 
طويلا عـــن تفاصيـــل الحيـــاة اليومية 
واهتمامات البشر بدعوى تعالي النص 

واكتفائه بذاته.
وتضاعـــف هـــذا الاهتمـــام بالقارئ 
والنشـــر  الرقمـــي  الأدب  ظهـــور  مـــع 
الإلكتروني، حيث تبلورت مفاهيم رجع 
التشاركية  والكتابة  والتفاعلية  الصدى 
التـــي يدلي فيها القـــرّاء بدلوهم، وربما 
يتدخلـــون في النص كقـــوى مؤثرة، بل 
ويقترحون نهايات مثلا لروايات يتركها 

مؤلفوها مفتوحة. 

خطوة إلى الخلف

كمنعطف  ميديا  السوشـــيال  جاءت 
جديد في علاقة الكاتب وقرّائه من جهة، 
وعلاقـــة الكاتب ورفقائـــه ومجايليه من 
المبدعـــين والنقّـــاد والمختصين من جهة 
أخـــرى، كذلك صلته بالأجيال الســـابقة 

والتالية من ذوي الاهتمام المشترك.
وتلعب وسائل التواصل دورا كبيرا 
فـــي صناعة شـــخصيات أدبية وتكثيف 
الضوء حولها، ودفع أعمالها إلى دائرة 
”البيست سيلرز“ المتوهجة، أو المؤلفات 

الأكثر مبيعا.
يندر أن يحتجـــب مبدع عن الظهور 
الافتراضـــي عبـــر الإنترنـــت، من خلال 
الشـــخصية  الصفحـــة  أو  البروفايـــل 
التي يديرها بنفســـه في أغلب الأحوال، 
ويلتقـــي فيهـــا الآلاف مـــن الأصدقـــاء 
والمتابعين على مدار الساعة، حتى وإن 
لم يكن من معتادي الحضور الاجتماعي 

والظهـــور فـــي المناســـبات والفعاليات 
الأدبية في الواقع الحقيقي.

مـــن الطبيعـــي، أن تدفـــع وســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي الأديب خطوات 
إلى الأمام، إذا اســـتثمر هـــذه الواجهة 
الناصعة في التعبير عن ذاته كما يليق، 
إنسانيّا وإبداعيّا، بالإضافة إلى إمكانية 
اســـتغلال هـــذا الفضـــاء فـــي التعريف 
بأعماله الجديدة ونشر مقتطفات منها، 
وإبـــراز الإضاءات النقديـــة والأكاديمية 
حولها، والترويج لها تســـويقيّا بشكل 

غير مباشر.
تســـهم الصفحـــات الشـــخصية في 
تقـــديم المبـــدع لقرّائه كصديق، ورســـم 
ملامحه الإنسانية البسيطة دون تكلّف، 
وربمـــا تصويـــر مقتطفات مـــن حياته 
العائليـــة، فيستشـــعرونه واحدا منهم، 
يعيـــش أزماتهـــم وأوجاعهـــم ويتحدث 
بألســـنتهم ويتبنى آلامهم وطموحاتهم، 
ومـــن ثـــم فإنهـــم يتحمســـون لأعماله، 
ويحرصـــون علـــى اقتنائهـــا، والتفاعل 
الدائـــم معهـــا، وكذلـــك مـــع تدويناتـــه 
و“بوستاته“، وحتى صوره وفيديوهاته 

وأخباره.
يقتـــرن ذلـــك النجـــاح بالضـــرورة 
بالكيفية الإيجابية التي يطل بها المبدع 
على رفاقه وجمهور المتابعين، فالظهور 
المثمـــر يقتضـــي وعيا واتزانـــا وعمقا، 
ونضجـــا بغير تقعّـــر، وبســـاطة بغير 
ابتـــذال، وثقـــة بالذات مـــن دون غرور، 
واحتراما لسائر المشاركين والمتفاعلين، 
إلـــى آخـــر هـــذه الممارســـات الســـوية 

واللائقة فنيّا واجتماعيّا وأخلاقيّا.
مـــاذا لـــو كانـــت الإطلالة ســـلبية، 
ويســـيء بهـــا المبدع لنفســـه وللآخرين 
وتعليقاته  بخطابـــه  يجرحهـــم  الذيـــن 
وأســـلوبه فـــي التعامـــل؟ هنا، ســـوف 
تنقلب الآيـــة بطبيعة الحـــال، وتتحول 
السوشـــيال ميديـــا وأدبياتها الخاصة 

إلى دوران للخلف، وتراجع كبير.

الجنون بالذات 

مـــن الصعـــب حصـــر كافـــة مظاهر 
الخلل والتشـــوهات والأمراض النفسية 
والأخلاقيـــة  الســـلوكية  والانحرافـــات 
التي قـــد تنتاب المبدع، بقصـــد أو دون 
قصد، في جولاتـــه اللحظية في الفضاء 

الافتراضي، لكن قـــد يكون ممكنا اتخاذ 
بعض مؤشرات البذاءة دليلا لتوصيف 

هذه الحالات المؤسفة.
من الممارسات المسيئة ما يقدم عليه 
البعض من إذاعة الرسائل الخاصة علنا 
من دون اســـتئذان صاحبها، خصوصا 
إذا اقترنـــت تلـــك الرســـائل بمـــا يؤذي 
صاحبهـــا أو يعيبـــه أو يظهـــره بما لا 
يرضيـــه، كأن يكـــون طالبـــا العـــون أو 
النصح في أمر ما، أو متحدثا في شـــأن 
شـــخصي بحت، أو ســـائلا الرأي حول 
محاولـــة إبداعية صغيرة قيد التشـــكّل، 
وتـــزداد الطينـــة بلة حين يتخـــذ المبدع 
الكبير هذه الرســـائل مـــادة للتهكم على 

صاحبها، والتنمر عليه.
يتصـــل بذلك، مـــا يفعلـــه الكثيرون 
للأســـف من إظهار ضعف بعض الأقلام 
النســـائية، والأدباء صغار السن، وغير 
الموهوبـــين، ممـــن يلجأون إلـــى الأديب 
لاستطلاع رأيه حول إبداعاتهم الوليدة، 
فبدلا من مخاطبتهم ”على الخاص“، أو 
حتـــى تجاهلهـــم إذا أراد، فإنه يتخذهم 
وممارســـة  نرجســـيته،  لفرض  معبـــرا 
تنمّـــره، وإثبـــات تضخـــم ذاتـــه كمركز 
للوجود، يقصده المتطلعون من كل حدب 

وصوب.
ما يعرّي الخلل النفســـي أيضا لدى 
بعض المبدعين، انصبـــاب الجزء الأكبر 
مـــن كتاباتهم وبوســـتاتهم وتعليقاتهم 
على الغير، من الرفقاء المنافســـين مثلا، 
بغـــرض تحقيرهم والحط من شـــأنهم، 
وكيل الاتهامات لهم، وتصيّد أخطائهم، 
واتخاذها مادة للتندّر والسخرية، وكأن 
الســـبيل إلـــى تحقيـــق الذات هـــو نفي 

الآخرين، وإلغاء وجودهم.
يغـــرق بعض الأدباء فـــي العدوانية 
إلى درجة أنهم لا يكادون يقدمون شيئا 
علـــى صفحاتهم يخصهم أنفســـهم، بل 
يوجهـــون طاقتهم كلها للانتقادات التي 
قد تصل إلى الشـــتائم المجانية، وتزداد 
حفـــلات الـــذم الجماعية ضـــراوة عادة 
في أعقاب المناســـبات الأدبيـــة الكبرى، 
كالإعلان عـــن نتائج جوائـــز أو انعقاد 

مؤتمر، وما إلى ذلك.
ومـــن الأمـــور العجائبيـــة تباهـــي 
البعض بحذفه عددا كبيرا من المتابعين، 
دفعـــة واحدة، لضيق قائمـــة الأصدقاء، 
واعتبار أن هذا الأمـــر البطولي بمثابة 
عقاب للأشـــخاص المحذوفـــين على عدم 

تفاعلهم بالقدر اللائق مع كتاباته.
من دواعـــي الجنون بالـــذات أيضا 
إفـــراط البعض مـــن المبدعين في الحكي 
المذكراتـــي الشـــخصي، غيـــر الأدبـــي، 
عن أنفســـهم فـــي طفولتهم وشـــبابهم 
مثلا، وعن الآخرين مـــن رفقاء القلم في 

مرحلة البدايات، وبلورة تلك الحكايات 
المجانية التي لا تخص أحدا باعتبارها 
شـــهادات مهمة للتاريخ، ما يكون مثارا 

للدهشة والسخرية من المتابعين.
اللعبـــة  قواعـــد  الشـــللية  وتحكـــم 
أحيانـــا، فلا يتفاعل البعض ســـوى مع 
أصدقاء بعينهم، هـــم بدورهم يقصرون 
التفاعـــل عليهم، ولا يلتفتـــون إلى غير 
ذلـــك من المشـــاركات والتعليقـــات على 
صفحاتهـــم، حتى ما هـــو مهم منها، ما 
يؤدي في النهاية إلى انغلاق ومحدودية 
فـــي الرؤية والتوجه، وتقلص الأصدقاء 
والمتابعين الذين يفســـرون هذا السلوك 

بالتجاهل والتعالي من جانب المبدع.

ومن الأمـــور البغيضة التي تنتقص 
من المبـــدع، وربما تجرّمـــه، ظهوره في 
والتلميحات  بالعبارات  المتحرش،  ثوب 
والتعليقات، التي تجري مقابلتها عادة 

بالاستنكار والردود العنيفة.
وفي المقابـــل، فإن من الســـلوكيات 
المرََضِيّـــة لدى بعض المبدعـــات الادّعاء 
بأنهـــنّ وقع عليهن تحـــرشّ، بغير دليل 
على ذلك، ونشـــرهن محادثات عادية مع 
الرفقاء والأصدقاء على أنها مسيئة، ما 
يعكـــس خللا موازيا لخلل المتحرشـــين 

الفعليين.
يخال البعض من المبدعين أن كسب 
اهتمام الآخرين لا يتأتى ســـوى بالرأي 
الصـــادم المخالـــف، وأن الإدهـــاش هو 
والســـلوكيات  الغريبة  المقولات  مرادف 
إلـــى  صفحاتهـــم  فتتحـــول  الشـــاذة، 
عبارات تجديفية وهجـــوم على الأديان 
والمقدسات، أو قذف أجوف لرموز الفكر 
والثقافة الراســـخين، أو تمتلئ بالصور 
العارية وفيديوهـــات الرقص والمفردات 
الإباحية الخادشـــة، وما نحـــو ذلك من 
ممارســـات قد تحقق متابعات واســـعة، 
لكنهـــا تفتقـــد اللياقة وتجـــرح الذائقة 

الجمعية.
ولا تنتهي هذه المؤشرات الدالة على 
ســـوء إدارة المبدع لصفحته الشخصية، 
فكأنه عـــدو نفســـه، يدعو النـــاس إلى 
النفـــور منـــه كلمـــا ســـمعوا صوته أو 
طالعـــوا هيئتـــه، فيكون الأفضـــل له أن 

يصمت أو ينسحب.

بقدر ما أســــــهمت شــــــبكة الإنترنت والصفحات الشخصية للأدباء والنقّاد 
والمبدعين في كسر انعزالهم وتشرنقهم حول ذواتهم، وتقريبهم من قرّائهم 
ومتابعيهم الحريصين على ملامسة نتاجاتهم وتقصي صورتهم الإنسانية 
وملاحقة أخبارهم، بقدر ما يمكن أن يرتدّ هذا الســــــلاح المزدوج إلى صدر 

صاحبه إذا أساء استخدامه.

شريف الشافعي

إ ب

كاتب مصري

عالم كشف خفايا المبدعين

المعرض يقدم لزواره كتبا 

مختلفة بأسعار منخفضة، 

سعيا إلى ترسيخ عادة 

القراءة وتوفيرها لجميع 

أفراد المجتمع

السوشيال ميديا منعطف 

جديد في علاقة الكاتب 

بقرائه من جهة، وعلاقته 

بمجايليه من المبدعين 

والنقاد من جهة أخرى
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